
مءال!لة

)(النقاشوص"د))عنتقولراريرسمنوصلمتالتيابرقهكأاكانت

"هناكاملولا،خطهرةالص!-ةحالته)):ؤاطعةاكنقليلةكلاات

وكان!ماصدفانهمنوعددوحىداهلابرؤذيلتجمعاهذهوحول

تقوله!ولغيراخرشيئاابرتيةاهذهمنيفهمواانيحاولون

ياءملاوئىءايفهمعلىدر،ن8ؤممنهماكثرذاهالينكانوا

بملقدورتك!نلم،هيكماالصاححتىقيالبرؤياكلماتوظلت!شيء

!نفم!4اةدراكلمات(كان!واحداحرفافي!؟يفيراناحد

توفىءانبار/سءنإطلبونالهلمب!ونحولتج!عواالصباحفي

صبرددبار/سعانتاصباحاوفي،مختكغالشيئالهمتقولان،الموقف

!مختلفةاةا!باالبرقيةمعنى

اهـاعة"ألميغونصول.لمتفاكنيالاصد.ؤ؟ءوالاهلدائرةؤراحت

تبسدانعببس؟وتحماول،وتتكهف،وتتفر،خنموو،رتنت!العاشرة

قوله!على-صرهـا2.براخرشيصاباريسمكالمأتالي

"النقاشوصيد((هـ-ذاانيرحطولادائرةافيواحدكلوراح

ابنبراوقصةيسترجعادائرةافيواحدكلراح،الخاصةبطريقته

فممابساطةالاطباءيطلقهـ(ا)تىااكل!اتاهذهمثلالطبيبعئهقاللمريض

هـءحفقتو،اطه،ئمهظضونالمريضخيبثم،تنهيدةلطلقونكما

المعقفينا(مريينمنالعددهذامثلبحيسترمرةولاول،الشفاءمعجزة

ماب"اامورفىاعلماكلمةانوالى.،المعجزاتعنللحديثالى

قابلةيخراوقا؟علأبعدت!!لم،والموتاحي!اةالفزوفيالبشري

!'للخطا

.اًلحسإبخلإ..الخطأا!مهاصفيرةواحدةثغرةفيالاملتركز

اسراربكلبعديحطاماعلماانفي،المجهولفيتركزاتقديرااو

!إالغازهكليحلو)مالبشريالجسم

وهـو،جوارهالىكهـونباريى!الىوحيدإشقيقةوسا!رت

...هن،كمنتتكلمالتيهبمواءبحت،القاسىالمرضمحثةبرواجه

باريس،الىتانفه..البر!يةكلمماتترددكانتايضاوله:!ا

اأسالةانيئولونالذينالاطباءإ!هناكالاطباءلغةتتكلمواء-جمحت7

املهـمن.لركزونراًحواوالاصدقاءالاهلدائرةو!كن..وقتمسألة

!إالوقتمبرورفي..نفسه4الوقتفيجدإد

هـ!هاإ!المقدورفيفذاندونالوقتهذاكليمران،معثىمأ

كطأهم.دخطئونلاا*فلمهالوؤتحسابني5صفيراخطايخطئونالاطباء

!؟وصيدوينجو3برالا

الاطباءمجهوءقيويداعب!*لمبدا..كهيوبتهمنو!!وألمحاق

حالتي-اصبتهل:قائلاحالتهو-قدير4فحهعاعادوا"الذينالعالميين

اؤل!صا

لني!صالبزطما!حبمغ

الافؤادبصحةتصىالتبمالاممهيثةولكن؟الاممهيئةاىاحاجةفي

حقيقيخطرفيوصيدصحةانجديدمن+كدكانت،وسلاءةهم

صفيرأملفيآمالهـمانحمرت..!والاصدقاءالاهلدائرةتابهولم

اًن..يروهانيهودانهجرد..ولن"ايىوحيديهودن003متواضع

!إكلماتبفهعلهيقواواان..يسمعوه

حبيسة،كلماتففكانتالتليفونحولاجالس!ناعيونففبم

العاث-وصيدصورةتطلوالىموعالكل!اتوخلف،حبيسةودموع

!إلموت2والمبرضوحدهيصارعبارسرفيهناك

،البداًداتاختلفت..رإدة9ؤصلاوحيدمعلههناواحدكل

لاولالاخراب!ضا-وىوبعض"م-،الان-جمعهماأت!الكحطةوا!ن

الذيواثعورالمثىتوحدو،ببخهمالحجبتزيلاللحفكأهذه-مرة

!..عبونهموفيقلوب!موكطينبض

؟أيعودمتى:ئلةالاسكلمنبهيهربونالذيالسؤالاصبح

انتغطيتحاولافساعةوالهوماحياناتحددالتيالاجابةواصبحت

دفسنشعود-مخطئااكنلماذا-أخطرها،كعيرةمثاعرعلى

!..ب،اذنسب

الاصدقا؟'ه!لاءمنكبيرءرردلدىقديرمتاريخفشعورالهذاوكان

باريسالىوسافبرءهاصدؤإوحيدودعاعواماربعةمناكثرفهنذ

النقدالمسرحي.فياد!توراهادرجة2ـئيلرسه،لةباعداددراستهليستكمل

فيقرء"اصدقاءهودعقدوحجمد،كانعاماعثر4بخمسىذلكوقبل

ا!ام!لأ!افيثماقاهرةامدارسىفيدراستهلهشتكمل-مئودء:ية

الواتيسضكملاناجلمندانماسفراحيا-4كانتوهكذا

حيار4!كل.دهبهاانيريدالتياًلمهمةلاداءيتصدىانوقبلالمهو-لمحة

مثذءكنا..ئهإتالخهساواللفىمعه،وتصادقضابهالتقيئاوحين

يستطيعمابكلوالحالمين،الاريعافمنالقادروءنالتلاميذمنمجموعة

!إبهيحلمواانالعشريرنابئاء

لمشكلملىتاحلولعنففلسغاتواظمفواالمذاهبفىنفتشكناو!ا

!..وجماعاتكافراد

عاىهئاكفيمنالحلولانبساحة!!يضنقدمعلنايكئاممولكئه

!إذاكاوالبظامهذاقتطبيفيذراعواؤجمدخطوات

فيالحياةبمانافذاحسايمككفقراءة،1الث!د،ىولعهعلىكان

4وعلابوتضكليرهلتظهمهبشريةمحاولةكلعنا*ياناثدت!ضيدمن

اهـصقوباروةفيافسوةواوالتفاهةاًلعبثبعناصرثعورهوكان

الطبيهةثيبمواطنهاا)عارفحديثء:!احدلعهوكانال!دودلأ!اب!د

ذلكالهثعوريهامهانالمم!نهـنوكان،اررمواءعلىوالفرداجتمعوا

الغرديةهوةفيالسقوطالى،اللامبالاةالىكلهبهضذاالمبكبرالقوي

ا



وحياتهذاتهانقاذهيوالاخيرةالاولىقضلتهتصبحانالى،ابقيضة

!ااحداولشيءمانةولا!عيهامانلاعالم!

مبكبرةؤترةفياسلمهالمبكرافوياالشعورهذاانا(قريبولكن

!..والجدبةبالمسئوليةالقويالثعورالى...تماماالئقيضالى

اوجوديةابال!ثقاثةثرهلظثهرةفقط-كانالمزاجهذااناطنو!

لعواءجموعة4ثمرةكانومنه..اليهى"جيلهابناءاقربكانولد

لرارةبااحساسكلوالمسئواقىبالجديةشعورهمننزعت،كربيتهلى

لشعوراذلك.متووله..!كاءلبجدلحياةايأخذمنكليخالح

والمتسامحءن،المتصوؤينادىتجدهقدالذيالرظمنبنوعالقوي

حدعلىوفوتهمالناسضعفالىعميقبينوعلفؤهمؤيوادئاظرين

اسواء

النجدةإطلبونجيلناابناءمنكبيرعددكانالذياوكتاوبر

علىالمجتمع2تئفي!اعادةفييرونو،الاشتراكيةاسمهجديدالهمن

هـذهفيهوكان،والجماعةالفردلمث!*تحلااشتراًكياساس

اعمقالانسانيةالحياةماساةانروىوجياتناحيالهمنالمبكرةالفنرة

ياليرفض/كنلمولكئهوالمحدئيناقداعىابهة7ابركاتمنجلورا

.إ'االبشرمنحيىاو،جديداوقديما)4ايمنحقيقيةم!ئحة

يقعرناكيالارضالفردوسبانالساذجالاكأقاديرفضكانؤقط

ءلكيلومتراتاوأعوامبعد!لى

لكننا،الفردوسمننوعللانسانيتحققانبدلابانهيثقكان

ؤيالجماعة،ثقتناعنتقللااهردافيثقتناكانتاذاالاا)يهنصللن

اخطارمنيبئاطبراؤيلمأمدركةوعقولئا،مفتوحةعيونناكانتاذاوالا

التعقيد!البالغةحيلاشامنجزءهيومزالق

الفكاهةمنقدر4الحياةنواجهانعلينا:يكونانشعارهوكاد

اجدإةامنوبقدروتفاهة،عبثمنالواقعؤيمااحتمالعلىيعيئنا

((انفس:انحترمتجعلنالةكه!وا،نحبأالتيالحي!اةصنععلىيعيننا

حين،ا(عميى*الحبباةطريقؤيالاولىخطواتئانخطوبداناوحين

ءـهمةوين،والغاياتالوساللبينالبالغالتعقيدذلكنواجهبد(نا

ب--دا،حينالوجودمعنىعلىوا"حاهـظة،اوجوداعلىا!ا!ة

لاناولاالو-ودتاميصضرورةعناسهابؤييتحدثونمناامثيرون

هسوكان،لفيءكلولمهنىلمعناهضياعاالوجودهذاضياعفي

لاالوحودانعن،امفلموكاوحدةعنبسلوكه3يتحدالنقاشوحيد

تبداثماولا"وجدانهيليستالمشكلةانعن،معئ"هعنيئفصل

ادىالامرادىواو،توجد3ءفهيبلوجولكمعنىعنالد!اعفي

ذاته؟بالوبودالتضحيسة

ظرولىلء"؟يانهعنفصاحة!ماايتخدثونالك!يوونبدأحين

بعضخلالمنالاالصواببعضتنقذانتستط!يملامجتمعا"ضا

اصابراب!ملهالنقاشوحيدهوكان،الصملغيرارمملام،ان،ال!أ

وجميلخيرءـوولالايدهيمدولا،صوا؟يراهماالاي!ئقذلاوالثابر

وطيب.

النظرياتباصحامنعدديئحولان،مريرةءفار!ةتلكوكانت

"نالواقعؤيوما،الصلمولانص،فعنالحديثالىاكاملىلأواالشاهلة

مواؤفيمف"ماءلمى،التعقيدهذاعصلمحدثمناوليرصروان،ثعقيد

.!اقدامىأوالابطالا!ديسين

ناوعلى..المأهولغيرطريقهؤيالمضنيعلىوحيداصروحين

ءعه!نتحدثءماحرعنهنتحداصبحنا6الضيقالبابمنيدخل

نفوسنا!علىبالخولىيشيولكئه،4علإباأخوفيبداحديبناوكان

ينقذانعلىمصراظلاًذاشيءكليفقدسوفاجنوناهذا"

ارادةالايملمكيكنلم،باريسالىسالمحروحين."ثيءكل

حملبى،وحدهيساؤرولم،بالجراحمعخنمحاربوجسهـد،مصارب

تخلأببنااتيا!مابئبقاياحمل،اطيبهااحلا!ئامنتبقىوما،احلامه

والعملية!اليوميةاحباةامراعزحمةفيعنها

ناعلىمصروانه!وبينهبيننامعلنغيررهاناهناكوكانوبدا

إأالرهانيكسب

يرعانيانالفروريمنكانفقدلموبالال!بنفسيحاربكانولانه

ؤيكثيرونوهم،الاسلوبهذامخصو*ن!اإعانيكانكماهناك

.إالان!صلاكلو!ب،ا!نيااكل

،منحياتهمنالمرةهذهيردومهكانو!كته،الثمنيدفعكانوهناك

!بالرراحالمثخنجسدهمن،حياتهاداة

..!اثاو"اوثانياباولايوما/ورترؤطأ!الذيا!نقاشوجيدولكئه

غالب!/بمنومهما،ثهتايدفعفييترررأم!

)-غو-يداانتوكدهناكتاباتهكافيتكماهناكمنكتاباتهوكانت

يتغيىركانالذيهووحدهبر-ده،والانساديالبطولمب،موقفهير؟غير

احديوقفهاو!وقفاندون،له.،هـكأبعدوساعة،يومبعديوما

ا؟الحياةبكتفعلمهاوفيفسك-فهلمهالذي؟لأوماأينالى41ليقول

سوىيبققلم،ارهانادكسبوان،المعجزةيحققانوكاد

ص!.إ".وعدهانجزقدوجيدوبهدهالهودقلإلةلفهور

افىه،عمالجيلنااللثاماهاطمناولهوكاناتكطاالح!اةو)كن

إكافعلمالهتغفراه!والتفاهةوالعبصاًلقسموةعناصرمن

الحذيالصغيرالامللذلكبالمرء.ادوكانت،بالمرصادا"كانت

دمئزلححرةفيافنليفونحولوالاصدؤا،الاهلدائرةحولهتجمعت

النقاشى!رجاء

وحدها،ت!عقيقت"عادت..عودتهؤيهنئتظركفاالذياليوموؤي

حقيبتهرجاءثىقيقهإجملانوقبل،جديدمنالا،ماءعاودهؤقد

وؤاته!نباالةلغرافاليناحمل،بجوارهليكونويمضي

والاهلالاعدؤاءلانتظارحداالقليلةبكلماتهاضلغرافاهذاووصع

كل/حكاإتهاعلىيصرونكانوااتيوللقصص،بالمعجزاتولايمانهم

و(فز،اللامحدودةادشرياجسماوقدراتالاطباءجهلعنليلة

!والموتالحياة

بالننب!الد؟ببنلشعورناحداإضعانعنعجزولكنه

ا)كبيرةاحلامهتعولم،وحدهالنقاشوحيديئعلمفالتلقراف

البطواةكالكرامةمعنىوفيالحباةفيفريدااسلموبايئعولم،وحدها

لتىتركناهاااحلا.:ابقاياجميعالنانعىلكنهو،انيةوالانسالرف!و

!إاحياةالفتاتايديئاامتدتحينيديهبين

القدرة/مضكالذيومن؟كسبا)فيومنهانالىاخسرالذيمن

!؟الاجاقيحقأقولولاا-والاهـذاعلىالاجابةعلى

مكرمعمرجاءعيشهدولم،استقبار"الىوحيداء"هـقاءو*ضى

لمالموتوفيأةهـالحجم.!،الكبارنهاياتيىهدتهودءاناذيا

البليغ!العاطفيالموكبهذايش!هـمثل

كنالتياالعظيمةتحربتهعبرو!ن،يعرفونهجميعايكونواولم

للعبيرالظماىوالعيونوالصدورا!فا!يرملاكاناسرارنابعضنظنه

.!الطيب

برلأده4في"ت.،جوقتقيش!ا،ءمرعينفيدمعةوجدتحدرو

تعصش!لكيالشهداءكلافالى

وقبل.*تمل،الساطعالشهابدورةكا.ت،س!ئودمنيةقريةوفي

!ترصهكان!الذيالكمالكلتحققان

اءزبودعونواءعدقائهاها4منعددوقفسمئودهئيةقريةوفي

فو!!-طالحياةوءـ"4اشاهصرارضمنمكانفيشبابهماصلاما

!الحياة!يمااعطم

واحلامكماحلاء"ان،ا)دموعتجفانوقهل،وح.باصدقاءفيا

قلوبناوعقولنا،لهانفتحلمواذا،مأوىعنتبحثا!فاقفيتحوم

ثعورناابدايئقضيولن،قضىافيا!ووحدهوحيديكونفلن

!إاللهول!يرحمنابالذنهب

النجهـاابوالمع!ابوالقاهرة

ءه


